مراجعات كتب 6" 


الحداة الثقاضة فى حكة المكحة 
ياه الثقافية في حمكة المكم 
في القإن التاسع عش الحيلادي 


تأليف: يحيى محهود بن جنيدا») 


عرض وتحليل: جنان حسين أحمد (**) 
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مؤلف هنا العحاب هلم يبارز :من أهلكم علو امفحبات والعلومات 
الما ريق شن العاقه العريي :وله يضعماك واضحة ف التحياة لاض 
والتكرية فى الملكة نبؤذلك من بخلال إسهاماته |الكميزة ش مننبيد 
يروخاف التضافة ومغار اس اقلم واللعركةر و امول خلى فطريرها لكين 
معائم يارؤة تكس الدور الحميفي تلسمالكة فى بت الثقانفة والعله: 
ونش العرظة فى #ضفاع الدانيا: 
ويحيى مدرسة فكرية تخرج على يديه مثات الدارسين الذين 
#لسوارعنه الكقير جع الطوىالعارق والآذاب: وتطيع البعض تمه 
بمنهجه المعرفي والفكريء وتأثروا بذلك المنهج. فكان يحيى مثلهم 
الأعلى للصدق في القولء والإخلاص في العمل. ولا زال عطاؤه 
العلسى مسيكيرا من خلال عيلة التحائن أمينا هاما لركد ]زنك شيميل 
للبحوث والدراسات الإسلامية. وعضويقة للعندي من اللؤسسنات 
الحقاهية والفعرية فى الملكة وبمضن اليلد ان المربية وركايهه لتتخوير 
الميلادي. - الرياض: مؤسسة اليمامة الصحفية؛ 1477ه/؟ ١٠٠7م‏ 1957-0 ص - 
(كتاب الرياض؛ .)٠٠١‏ 
(**) تخرجت من قسم اللغة الفرنسية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حلب 
عام 1357م: دبلوم تأهيل تربوي من الكلية والجامعة ذاتها عام 1991م. 


دوريات علمية وتقافية معروفة بين أوساط المثقفينء مثل: مجلة عالم 
الكتب. وعالم المخطوطات والنوادر. ومجلة الفيصلء. وعضويته 
لمؤسسات علمية وثقافية. وهيئات استشارية في المملكة وغيرها من 
اليلذاخ العريية, 
هذا الكتاب : 

يرسم هذا الكتاب الملامح العامة للحياة الثقافية في مكة المكرمة 
في القرن التاسع عشر الميلادي ١7١0‏ -11١١هء‏ وهي حقبة تاريخية 
مهمة لرصد المكونات الثقافية فيهاء والتي أثرت في حياة مجتمعها 
ناض واضكاء وذلك أن مقة الكرمة تنيزت ف هذه القهرة بخاصية 
انتشار حلقات الدرس والتعليم في الحرم اككى وزاخد ارقن الويسمية 
والخاصة؛ كما أنها شهدت تزاحمًا فى أعداد العلماء والأدياء 
والشعواع, ا 
محاور هذا الكتاب : 

يتمحور هذا الكتاب في أربعة محاور رئيسة على النحو الآتي: 
المحور الأول - التعليم: منابعه ووسائلهك: 

بين المؤلف مدى أهمية الحرم الشريف في جمعه للعلم والعلماء. 
وهو: 'يآتي على رأس الهرم التعليمي'. واسترعى الوضع التعليمي في 
الحرم المكي أنظار من وقفوا عليه مثل: سنوك هروخرونيه. حيث عده 
هذا الأخير أقدم الجامعات في مكة المكرمة: ويلقي المؤلف بعض 
الضوء على ما يقترحه سنوك في طريقة التعليم وطريقة التدريس 
والكيفية التي تم عليها. وهي: 
1- أن يقرا الفريى انعد الكفي ممتتعينا بالعن انرون 
ب - القراءة في أحد الكتب والتعليق على النص من وجهة نظر 

غلماء اخريةمندها وجهة نظر المدوين تقبية: 
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ج - أن يلقي المدرس على طلابه ما قام بجمعه وتأليفه. 

ومن أبرز الكتب المستخدمة في التدريس (شرح القسطلاني 
لصحيح البخاري وغيرها). 

ويقوم محمد طاهر الكردي الخطاطء بإعطاء صورة عن التعليم 
في تلك الحقبة الزمنية؛ من خلال التركيز 
على العلوم الديئمة والعريية, في الشتسمين: 
والحديثء والفقه. على المذاهب الأربعة, 
وعلوم البلاغة. والنحو. والصرف. 

ويشير كل من : عبد الوهاب أبو سليمان؛ 
وعبد الله مرداد أبو الخيرء وعمر عبد 
الجبار إلى سمو الروح العلمية بين جماعاتها . 

أمنا سن الها رس الوسيمية والكامية يركقن 
أوضح المؤلف مدى تجاوز حركة التعليم في 
الحرم المكي الشريف إلى تأسيس مدارس 
رسمية تعنى بتدريس مختلف الأعمار على غرار المدارس الرسمية في 
العصر العثماني» على سبيل المثال : إصلاح المدرسة الداودية. 

وتظيير الوفاكق أن هن يتن هذه اكدارسى الشيىة كزلك الدريية 


المجيدية. 
وكانت مستويات التعليم ‏ كما أشار إليها المؤلف ‏ مقسمة إلى 
النحو الاتي: 


مدهو ارزن الزلبةحينية مقيا [الداودية اليا ليذم 
جد مدزية اليه اللشربيها وعاته تمرقهن الوشدية | ركاقم عله 
الطلاب إلى حاتي اللقة العرمينة اللقة الخركية والرياضيات 


د - بعض المدارس الخاصة منها وأهمها المدرسة (الصولتية) التي 
أسهب المؤلف بالكتابة عنها لما كان لها من دور بالغ الأهمية في 
التعليم؛ وكانت على يد الشيخ محمد رحمة الله العثماني. 
والمدرسة (الفخرية العثمانية) سنة ١779‏ ه/ /1417م على يد 
عبد الحق القارئ. وقد أسهم كل من إمداد الله الهندي؛ ومحمد 
يوسف خياطء وعلي بن صديق كمال في تأسيس المدرسة 
الخاصة ١ ١‏ 

المحور الثاني - أعلام الحركة الثقافية: 

حذلت مكة اللكرمة ستحسدوغة كبيرة من العلفاء الذين أكروا في 
سار التحوكة الكفافية, إلى حاتي تمد مد الشعر اد والأذياء وغلماء 

الغلاك والطب: 

- العلماء: برز علماء كثر تفرغوا لتدريس العلوم الشرعية 
والعربية. ومن أشهر من ذكرهم المؤلف: 

السيد بكري بن محمد زين الدين شطاء. وصاحب كتاب 'إعانة 
الطالعين على حل ألفاظ فتح المعين' لكاتبه المليباري؛ والسيد علوي بن 
أحمد السقاف. وعباس بن جعفر بن صديق؛ وآمين بن محمد علي بن 

سليمان مرداد. وعثمان بن محمد شطا. وعمر بن عبدالله السقاف. 

وقد أشار المؤلف إلى بروز عالمات مميزات في تلك الفترة. كانت 
أبرزهن فاطمة بنت حمد الفضيلي الحنبلي الزبيرية المعروفة 
بالشيخة الفضيلية: وأخرى أقل شهرة من الأولى. هي خديجة بنت 

انتساق المهلونة كريفة لمرو يك ا 

- الأدباء والشعراء: وقد أسهم الأدباء والشعراء في الحياة 
الثقافية في مكة؛ ومن أبرزهم عبد الله بن عبد الرحمن سراج ومن 

قصائده: 
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وعبد الله عبد الشكور بن محمد عبد الشكورء ومن شعره: 


ياهلوك السمال رهما عليفا انسووا موقف الثراة عفينا 


وكذلك على بن عبد الله عبد الشكور الحنفى: 
نظو يفي الدتيا كلم أزعنيم. ‏ أخاهمساذ نا ف ونم وشطابة 


أما أشهر شعراء تلك الفترة وأهمهم. فكان عيد الواحد الجوهري 
المعروف بالأشرم. وقد أبرز المؤلف آراء متعددة حول هذا الشاعر 
المعروف بقصائده الغزلية. وله رائية مشهورة مطلعها: 


على جيد هذا الظبي فلينظم الدر وإليها فماللدر قدر ولا فخر 


الحجاز في عصره في كافة المجالات (الغزل ‏ الوصف _ المدح) يقول: 


لاتذكروا شوقي إلى أم القرى وتهتكي بين الورى في ذكرها 


ءاالقرقوة وقق يده فلك اتحشينة العدين مق الوريكين القين 
اهتموا يجوائنب من التاريخ الإسلامي. وتراجم الأعلام, ومنهم: محمد 
الحبيب الهيلة في كتاب: "التاريخ والمؤرخون في مكة" وعبد الله بن 
العلوم الطبيعية والتطبيقية مثل: 
ومنهم: طاهر سنيل» ومحمد بن 


برع أعلاه تخصصوا في العلوم الطبيعية والتطبيقية 
مثل: الحساب والفلك؛ والطب والصيدلة 
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المحورالثالث - الوراقة والنشر: والدراسة مقسمة إلى تبيان الآتي : 

- النساخ: حيث إن المكيين لم يمنعهم تأخر دخول الطباعة إلى 
مكة المكرمة حتى سنة ١٠٠١١ه/‏ 1887م من العناية بنشر المعرفة. من 
خلال نسخ المخطوطات ونشرها في بلدان أخرىء. وذلك بهدف إشاعة 
العلم. 

فمن الذين أولوا مهنة النسخ أهمية: عبد العزيز بن محمد صالح 
مردادء وكان أشهرهم. وكذلك حسين بن إبراهيم المالكي؛» وصالح 
الحريري. وأحمد بن محمد المضراوي ... وغيرهم. 

وكان جعفر بن أبي بكر اللبني؛ من أشهر نساخي تلك الحقبة؛ وقد 
ألف كتبًا كثيرة ومنسوخات متعددة: يذكر منها المؤلف: (رسالة للملا 
علي القاري ردًا على بعض الشافعية في مذهب الحنفية). 

- النشر خارج مكة: وقد قام بعض المكيين بنشر كتبهم عبر 
المطابع العربية في مصر وغيرهاء. على سبيل المثال: مطبعة بولاق 
بالقاهرة, والمطبعة الوهبية بالقاهرة. والمطبعة الشرقية؛ ومطبعة 
شرف. 

ونشرت أعمال في مطبعة إسماعيل أفندي في إستانبول؛ وبين 
المؤلف مما سبق أن علماء مكة حرصوا على نشر علمهم وتوفيره 
وإتاحته للآخرين: وأغلبها كانت في مطابع مصرية. 

- الطباعة في مكة : قام الوالي العثماني الوزير عثمان بن نوري 
باشا بتأسيس المطبعة الميرية في الحجاز عام ١٠١١ه/‏ 1187م 
وطبع فيها ١57‏ عنوانا. 

وقد كان للتتصحيح دور مهم في تلك المطبعة؛ ومن بين الأعلام 
أحمد بن محمد زين الفطاني مصحح الكتب الجاوية الملاوية في 
المطبعة المكية. وعبدالحميد فردوس بن محمد بن عبد الغني الحنفي 
المكي؛ ولازم أحمد أبو الخير مردادء وتبين أن على أغندي هو الذي 
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كان يتولى الطباعة. وقد كان يشارك محمد أفندى المقدسى 
غبد الحميد كردوس في تميميسة . ْ ْ 

- استمران الفشر بشارح مكة: لم يكن علماء مكة بتشر أعوالهم 
في المطبعة الميرية بل استمروا في التعامل مع مطابع في دول أخرى, 
منها مطبعة بولاق: والمطبعة الوهبية في مصر عام ١٠١١ه/‏ 1147م 
حيث ظهرت مجموعة من مؤلفات المكيين فيهاء ومطبعة باتافيا 
والبوتسمواة يكن ١‏ لدلقه هل أذ العاوسات السايقة تعن شال 
علماء مكة فى نشر اغمالهم: وذلك من خلال وسيلتين: 

- النسخ اليدوي. 

ب - الطباعة حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. 

- الترجمة والنشر بغير العربية: وبين المؤلف أن نشاط علماء مكة 
قد تعدى التأليف والنشر بالعربية إلى الترجمة في لغات أخرى, 
وشرحية كثي يلناك أجنبية وتشيرها: ْ 

ومن هذه الكتب المترجمة: 'كتاب في الطب" لعبد العظيم الملتاني 
ترجمة عبد الله عبد الشكور بن محمد عبد الشكورء وقد ركز عند 
تأسيس المطبعة الميرية في مكة على أن تقوم بطباعة الكتب غير 
العربية. ومنها الكتب الجاوية» والتركية:؛ والملاوية. نظرًا لوجود 
جاليات كبيرة هناك. وقد كانت الكتب المنشورة بالجاوية تصدر إلى 
أندونيسيا وتحظى بقبول كبير جد . 

- تجارة الكتب: وقد تخصص بعض أبناء مكة ‏ كما يشير المؤلف - 
بتجارة الكتب. ووزعت هذه التجارة إلى فسمين: 

أ- شراء الكتب من مناطق تنشط فيها طباعتها مثل: مصر 

واليقت: 
ب - الإسهام في نشر بعض الكتب وتحويل طباعتها . 


ومن أشهر تجار الكتب: أحمد عثمان الهندي؛: ومحمد بن علي بن 
أحمد الكناني. وكانت منطقة المسعى تضم بعض المحلات لبيع الكتب؛ 
ومن أهم المناطق لتجارة الكتب هي: منطقة باب السلام؛ والتي ذكر 
عباس طاشكندي مدى أهميتها. حيث إنها كانت تحفل بنوادر 
المخطوطات,. وكان زوارها يقتنون النفائس من سوق الكتاب فيها . 
ال محورالرابع - المكتبات الخاصة والرسمية والأندية الأدبية: 

أ - المكتبات الخاصة: فقد كانت مكة المكرمة تحتوي على مكتبات 
تحفل بنوادر الكتبء منها: 

- مكقية على بن محمد القباتى الذي كان عاذاء وآاديكًا:وشاعرًا 
اشتغل بتحصيل العلوم وشراء الكتب. 

دمركقينة العامة الفاضطكة فاظية بده عمد التكحيان ‏ الدتيلن 
الزسرية:منتكففيا قانع وكذا على بطلية الغلم الستاري هي 7" ا 

- مكتبة آبي بكر بن عبد الوهاب زرع المكي» ومكتبة محمد 
المنشاويء, وغيرها. 

وقد أظهر المؤلف أن آل شطا كانوا يملكون مكتبة حافلة قام بعد 
ذلك أحفادهم بإهداء ما فيها من كتب إلى مكتبة جامعة الملك 
عبدالعزيز بجدة؛ ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض. 

وكنانك هذه الكتي إنا خطيية أو نطبورصة آنا الشملية يعر 
المؤلف منها: شرح الجامع الصغير للسيوطي لشمس الدين العلقمي؛ 
وشرح جمع الجوامع للجلال المحلي وغيرها. 

أما عن الكتب المطبوعة فذكر المؤلف منها الأذكار للنووي. وصحيح 
البخاري. 

ومن خلال ما سرده المؤّلف من عناوين تتجلى لنا ما كان للمكتبات 
الخاصة في مكة من ثراء؛ وتظهر في الوقت نفسه حرص علماء مكة 
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على اقتناء المخطوطات. كما أن الكثير من العلماء كانوا يملكون 
مكتبات منزلية تحتوي على مقتنيات كثيرة. ومن هؤلاء : عبد الرحمن 
بن عيد الله سراج. 

ب - المكتبات الرسمية: وكانت في مكة المكرمة مكتبات رسمية 
ترهاها الدوكة النكيائية يحكتها فى المدازين ووانحرة نهنا عافة 
وعلى سبيل المثال: مكتبة في مدرسة محمد باشا رشدي الشيرواني 
هن ياب أمرهاق لعن اهو الككباث هناك فى تلك الحقية كات 
مكتبة الحرم المكي. حيث كانت مقصد للعلماء. وقد بنيت مكتبة 
وقفية خيرية بناء على وثيقة سعادة الآغا في موقع مجاور لبئر زمزم 
واخل الحو وكنانة إسحانيول الصعدى الدى اغدى الكقبة بالكفب 
المتنوعة بأمر من السلاطنة المشجعين لحركة العلم. ومن هؤلاء 
السلطان عبد المجيد. وقد أشرر المؤلف في سياق الحديث إلى 
المدوسة المجيدية التن كاضن في طون الفسديد والصيانة وشرغ في 
بناء مقر مستقل لمكتبة الحرم المكي. ونقلت إليه ما تبقى من كتب 
السلطان عبد المجيد والشريف عبد المطلب أمير مكة. 

ومن أهم الشخصيات التي عملت في مكتبة الحرم المكي الشريف: 
محمود شكري النقشبندي؛ وقد ألف كتبًا كثيرة: منها: عجالة 
الشكري في بود وسالة الرهبيقى. 

وكان الاسم الرئيسي لهذه المكتبة هودار الكتب السلطانية؛ ومن 
بين الذين أسهموا في تنمية مجموعة المكتبات في مكة عن طريق 
الوقف. جملة من الأعلام؛ من بينهم: صالح الحريريء وأخوند جان 
البخاري. 

حت المجالين والأتدية الأدبية +لقد كان لأمون الغلم والققافة 
والتعليم والتآليف والنشر وارتياد المكتبات دور مهم وجلي. كما يظهر لنا 
القائقم على هذه الدراسة؛ غير أن الاجتماع في بيوت العلماء والمشاهير 
كان له واقع أكبر حيث كان يدور النقاش والتحاور بين الحضورء. فقد 


كان للسيد علوي السقاف مجلسء ولأحمد الخطيب؛ ومحمد حسب الله: 
وعبد الله الزوواي. كذلك. وقد قام السيد أحمد بن أمين عبد الشكور 
بتأسيس منتدى أدبي فخصص دارًا مستقلة بمحلة أجياد. 

وقدم المؤلف عبر خاتمة نموذجية عرضًا موجرًا عن المخطوطات 
الأساسية لما قام بتأليفه وتنسيقه وإظهار الوضع الثقافي في أم 
القرى وحياتها النشطة التي أغنتها مجموعة من العلماء المشاهيرء 
وألف الكثير منهم مؤلفات في فنون متنوعة من حديث وفقه وتفسير 
وسيرة نبوية وتراجم ومنطق وحساب وفهلك .... إلخ. 

ويذكر المؤلف بعض المؤلفين المشهورين في تلك الحقبة الزمنية: 
ويتوقف عند مؤلفاتهم. كما أنه لا ينسى التركيز على الجانب النسائي 
في هذا المجال. 

وقد أولى اهتماما جما بالجانب الفني الذي كان له نصيب في 
مسان الثقافة ف ذلك العصر من افعباء بالوسيقى والاتفام .0" 
الخانمك: 

تؤكد هذه الدراسة بأن مكة المكرمة كانت مدينة تعج بالعلم 
والثقافة؛ فالعامة من الناس كانوا يجتمعون في المقاهي لسماع 
حكايات آلف ليلة وليلة وسيرة عنترء والمثقفون كان معظمهم يدرس 
مجموعات من الشعر العربي وشروحهاء كما شاع في مجالسها 
الاستماع إلى التلاوات المجودة من القرآن الكريم . 

والكتاب موثق علميًاء إذ اعتمد المؤلف في الحصول على معلوماته 
من مظانها ومنابعها الأصلية وألحق بالكتاب كشافًا بأعلام مكة ضي 
القرن التاسع عشر والمترجم لهم في نشر النور والزهر. كما أعقب 
هذه القائمة الغنية لبعض النماذج من الكتب المخطوطة والمطبوعة 
والموقوفة في مكة المكرمة؛ وكذلك نماذج من أعمال بعض ال مكيين 
االتلبوسة والخطوظة يخ خاذل :ذرايظةه لهذا الككاب : 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع.شوال ؟47١ه‏ السنة الثامنة والعمشرون 


ذه 
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ولا يمكن إلا أن نشير إلى مدى أهمية هذا البحث والعطاء الذي 
جاد به الأعلام؛ والذي كان نتاج تحصيلهم وخلاصة تجربتهم: وهؤلاء 
الأعلام ممن هم من أصل مكي بحتء وآخرين ممن تعود أصولهم إلى 
مناطق مختلفة من البلاد العربية والإسلامية. صهرتهم بيئتها؛ 
وتوحدهم العربية لغ والإسلام عقيدة؛ وتوافرت فيها أدوات الثقافة 
ووسائل بثها ميسرة لكل راغب للعلم في أن ينهل منها ما يشاء. 

نفام كان هذا العقاييما تسمه م سلوساف هلمية قيية 
ودقيقة يعد مصدرًا مهما من مصادر المعلومات عن الحياة الثقافية 
شي مكة المكرمة فى الفرن التاسه غشن البلادي, 


